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وصـف شعــر الــصــافي الـنـجفـي بــانـه شعــر تــشــرد
وبــوهـيـمـيــة وطــواف، وانه ســاخــر مـتـهكـم طــريف
عــابـث ومــا الـــى ذلك ممـــا يمكـن عــده سـمــة مـن
سـمات شعـر الصـعلكة في الـشعر العـراقي المعـاصر،
هـذا الشعـر الذي لـم تكن نصـوصه متمـاثلة شكلا
وطــرائق تــداول وانـتــشــار، ولـم تـتخــذ فـيه ادوار او
وظــائف اجـتمــاعيــة واحــدة في دائــرة الـتلقـي فعــز
تنـاوله وتبايـن الرأي فيه، ولـم تحدد حتـى مواطن
التأثر به - ان كان ثمة تأثر - او لم يدرك بوصفه
مـصــدراً محـتـملًا مـن مـصــادر الـتــأثـيــر في شعــر

الــصعـلكــــة
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احمـــــــــد الـــــصـــــــــافي الـــنـجـفـــي ومـــــــــا إلـــيـه 
عودوا الناس ان يفوهوا بشعر

              لهم في المقاصد التافهات
ويكتب عما حـوله بسلاسة متـناهية )يـنظر ديوان

شرر، بيروت، 1952، ص28(:
لي جارة متقاعدة  

   ليس لها من فائدة
فأخالها بقعودها   

  للبيت شبه القاعدة
زادت عناي فاصبحت 
 للجسم مثل الزائدة

يمكنـنا ملاحـظة خـصائـص: وجود وحـدة عضـوية
تـشتـمل عليهـا القـصيـدة في اغلب دواويـن الصـافي
الـنجفي، فالفكـرة متسلـسلة متنـامية منـذ ابتداء
القـصيــدة حتــى انتهـائهــا وهنــاك قصـص شعـريـة
طــريفـة ممـا هـو يــومي وواقـعي مـلمـوس هــذا من
جهــة، ومن جهـة اخــرى تلمـس بـوضـوح الـسهـولـة
التـي يتحـول بهـا أي مـوضـوع طـارئ إلـى قـصيـدة
مكـتملـة عنـد النجفـي، قصـائـده فـوريـة اقـرب إلـى
الارتجــال، راويــاً مــا قـــد يكــون قــد حـــدث له مـن
احداث عادية في اغلبهـا )انظر مثلًا قصيدة ذكرى
ســمـكـــــة في ديـــــوان الاغـــــوار ط2، 1961، ص210(،
ــــة كــثــيــــرة أخـــــرى في كل دواويــنه، و وهــنــــاك امــثل
)قـصيـدته رثـاء عــوينـات في ديـوانه الحـان اللهـيب
ص45( مـثال بـارز يلفـت النظـر فيه إلـى جانـب ما
ــــى انهـــا كـــائـن ذكـــرتـه تعــــاملـه مع الـنــظــــارات عل
انـسـاني، وهـذه الانـسنـة تـدفع بـالقـصيـدة إلـى مـا
يكـاد يجعلهـا قـصيـدة تغـزل بهـذا الـشيء المـؤنـسن

حقاً عند الصافي.
واللافت ايضاً اهتمام الصافي بالتقديم الاخباري
لقصـائده وهذا التـوجيه يدخل في كيـان القصيدة
ويمـثل رسالة للمتلقـي تؤكد العلاقة الـرئيسة بين
القـصيـدة نـصـاً والحـدث الخـارجـي المحيـط بهـذا
الـنـص )الــشعــر والــسـيــرة( أو الـنــص واشكــال مـن
الوثـيقة المـتداخلـة معه، فـضلًا عن النـص وقارئه.
لـيــس غـــريـبـــاً اذن ان لا يــســتغـنـي الــشـــاعـــر عـن
مقـدمـات ممهـدة لقـصيــدته وهنــاك امثلـة كـثيـرة
جــداً علــى هــذه الـظــاهــرة مـن مــوجهــات الـتلقـي
)نــذكــر مـثلًا تقــديمه لقــصيــدة ضـيف الخـطــر في
ديــوانه الـشلال، دار الـعلم لـلملايـين، بيـروت، ط1،
1962، ص211( محـدثـاً عن مبـرر وجـود القـصيـدة
أو مقــدمــاً الــوصـف المكــانـي والــزمــانـي اللازمـين
لـبـيـئـــة القــصـيـــدة كـمـــا لـــو ان وجـــود القــصـيـــدة
سيتـوثق في الـواقع، وهـذا مـا يعـد غـايـة اصيلـة في
شعـر الصـافي الـنجفي، هـذا التـوثيق مـع التنـامي
للاحــداث في القـصيـدة دلـيل علــى دراميـة الــواقع
الــذي يـنـبـثق مـنـه شعــر هــذا الــشــاعــر المـتـغلـغل

وجوده في نصه ونصه في وجوده.
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لقــد اسـتـبــدل القـيـم الكـبــرى الـتـي تـنحــو الـيهــا
القــصيــدة الـتقـليــديــة بقـيم اخــرى تمــس حيــاته
ومـوجـودات بـيته ومجـالـسيه في المقهـى وانـواع من
الحـيــوانــات والحــشــرات ممــا قــد يــراه او يــزعجه
)لـننظـر مثلًا قـوله في قصـيدة الـشاعـر والفـأر من

ديوان الامواج ط4، 1961، ص 168(:
كأن لم تلقَ عندي بأس قطٍّ  

             فلو أصبحتُ قطاًّ ما أتتني
وقــصـيـــدته )الــشــاعـــر والقــط / الــديـــوان نفــسه

ص171( وغيرها كثير..
انك تقــرأ في هــذه القـصــائــد مـظــاهــر من تـسفـيه
الاعـتـبــارات المـبـجلــة الـتـي تـتـنـــاولهـــا القــصـيــدة
الـتقليـديـة الـراسخـة، والأمثلـة كـثيـرة لـيس فـيمـا
يخـص شعــر الـصــافي الـنجـفي وحــده فلقــد سـبق
من شعراء المـراحل السـابقة منـذ العصر الـعباسي
إلا اننــا نقف عنـده في اطـار الـشعـر المعـاصـر الـذي
اسـتمــد أهـميـته مـن إحيــائه القــديم بــالـتمـجيــد
والمـشـابهـة، لقــد تعمــد الصـافي ان يحـرر قـصيـدته
من ارثهـا، أي مـن حملهـا هـذا الاقتـران بــالبلاط،
ولم يـرتض لها ان تكـون وسيلة تـسلق ووصول إلى
اهـداف ايـديـولـوجيـة )انظـر قـوله في ديـوان الحـان

اللهيب ط2، 1962، ص90(:
إن عندي روح النبي، ولكن

                        ليس عندي مطامع المتنبي
رافضاً احلام الـشعراء الكبار المتـماهين مع المتنبي
بــالقصـائـد المجلجلـة الــذين تكــون اقصـى آمــالهم
الـتــشــبه به والـتـعلق بــاســمه. انه رفـض الـنـمــوذج
المقـدم بصنمـية واسـتعلاء. اما مـا يثـيره حقـاً فهو
حب الحيـاة نفسـها، مـواطن الامتـاع والاستئـناس
والمحبـة، من هـنا يهـدي قصيـدة له مثلًا إلـى ملك
بــريـطــانيــا المـتخـلي عـن العــرش في سبـيل الــزواج
بحـبـيـبــته )ديـــوان الحـــان الـلهـيـب ص151(، ومـــا
يقــوله مـن انتـشــائه بــالقــرآن الكــريم مـبعــداً عـنه
هـواجــس التـرهـيب وحـدود الألـوهـة )في الـديـوان
نفسه ص125- 126(، دليل على ذلك هاجياً تجبر
بعـض الشعراء وهـول اوهامهم، )يقـول في الديوان

نفسه ص194(:
واصنام من الشعراء حقت 

                        بها العباد تنفخها دواما
لكي تبدو كباراً ذات حولٍ

                    فتخدع - وهي جوفاء - الاناما
ولكن ما أفاد النفخ فيها

                      ولا خدعوا بها حتى الطغاما
انـه ينـفي عـنه صفــات الــشعــراء هــذه ويــرفـض ان

يكون الشعر مهنة )الديوان نفسه ص199(:
شوه الشعر معشر جعلوه

               مهنة لا تعد في المهنات
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ضـاحكـاً، عفـويـاً، صـادقـاً، فـالتــاً من قيـد الـتطـابق
مع الآخـريـن، حتـى ان نـاقــداً مثل الــدكتـور جلال
الخـيــاط يــصف الـصــافي بــانه شــاعــر في ذاته اولًا
مــانحــاً نفــسه الحــريــة الــشعــريــة ويقـصــد الــى
العفويـة منصرفاً عن الجد والتـزمت الى الطرافة

والبساطة.
ومن جــانب آخـر افـسـر مـؤاخـذات الـنقــاد علـيه –
مارون عبـود مثلاً في رفع الصافي الـكلفة عن اللغة
 –بــانـه يفعـل ذلك مـتعـمــداً مـنــســاقــاً مع رغـبـته
الخروج على القواعد والتقاليد التي تمثل سلطة
الآخــر المـهيـمن مـتجـليــاً بــالنـظــام اللغــوي الــذي
يقتضي الانزياح عـنه ربما بمفهوم جان كوهن مع
التحـفظ علـى انـه لم يكـن مثـالًا بـاهـراً علـى هـذا
الانـزياح.. الا انه يـصدق عليه في خـروجه الجزئي
المحــدد بمقتـضيــات عن تـقليـديـة الـشعــر العــربي

الرصين.
***

- هل يمكن النظـر الى مشابهات بين شعر الصافي
النجفي وشعر الصعاليك في العصر الجاهلي؟

- هل يمكن النظر الى مشابهات بينه وبين شعراء
قـصيـدة الـنثـر المنـهمكـين منهـم في اليــومي العـابـر
والنكتـة السـريعة والمفـارقة الـضاحكـة ممن برز في
القـصـيــدة الـتــسعـيـنـيــة نــاظــريـن مـثلًا الــى قــول
الشاعـر عبد الاميـر جرص في احدى قـصائده )في

مأتم عمر بن ابي ربيعة، قرأتُ سورة النساء..(؟
- هل تـنتـمي هـذه المـشـابهـات الـى نـوع من طـبيعـة
ســوسيـولــوجيــة للانـســان العـراقـي الهـازل الجـاد،

الساخر والمتماهي نصه الشعري مع سيرته..؟
اسئلة مطروحة للنقاش حقاً.

لعل الـصـافي والـشعـراء الـصعـالـيك في الجــاهليـة
كـلهــم دفعـــوا الــســـوء بـــرد فعـل هجـــائـي، فـــان لـم
يمـتــشق الــصــافي ســيفــاً كــصعــالــيك الجـــاهلـيــة
الشعراء فانه جـاء بسلوك مشـابه في الخروج على
سلـطــة المجتـمع مـلتــزمــاً الـطــابع الهــزلي وسـيلــة
للدفاع بجعل الضحك او الاضحاك سيف هجاء،
والاصل في الضحك الهجاء كمـا جاء عن ارسطو،
يقــــوم الــضحـك عـنــــد الــصــــافي بــــدوره الهــــاجـي
للـمجـتـمع وقــانــونه، وكـمــا يــرى بــرجــســون فــان

للضحك وظيفة اجتماعية.
ان المــضحـك في شعــر الـصــافي ظــاهــر مـن انه لـم
يــستـسلـم للـتعــامل مع المعــاني الـقبـليــة التـي هي
معــانٍ جــاهــزة في القـصـيــدة الـتقلـيــديــة قـصـيــدة
المــديـح والهجــاء والفخــر والـبـطــولات والعـظـمــة،
لقــد هــدم الــصــافي هـــذه القــدسـيــة والـفخــامــة
المـتــوارثــة في سـيــاق ان الــشعــر ديـــوان العـــرب بل
بلاطه وجـــاء بقـصــائــد ســاخـــرة يحـتــشــد فـيهــا
الـيومي ممـا هو مـوجود في واقع الحـياة واشيـائها،
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حين يعـد الـصــافي النـجفي الــوجه الـسلـبي لـتيـار
هـــذه القــصـيـــدة كـمـــا يقـــول احـــد الــنقـــاد وذلـك
لاسباب هي : أ. غرابة موضوعاته "فالشاعر يكتب
في أي مــوضــوع يخـطــر علــى بــال انـســان وربمــا لا
يخطـر في هـذا العصـر" وغـرابـة عنـاويـن قصـائـده،
ب. انه )شـاعـر ظـريف وفكه وسـاخــر له نظـرات في
العـيش والحب والزواج والـناس والسيـاسة يخالف
في اغلبهـا ما اتفق النـاس عليه(، وهكذا فـالمطلوب
من الـشـاعــر الا يخـالـف افق التــوقع المـنتـظــر من
مـتلـقي الــشعــر الـتقـليــدي انــذاك بـل ان ينـسـجم

معه تماماً.
ان مـا يـؤخـذ علـى هـذه القـراءة ليـس انهـا تتـرجم
الــوعي القـائم لمـرحلـة تــاريخيـة كـبيــرة من شعـرنـا
العــراقـي المعــاصــر وانمــا تــواطــؤ هــذه القــراءة مع
الدعـوة الى التـماثل والتطـابق في تنميط الكـتابة

الشعرية وعيا ورؤى واستجابات و آراء نقدية.
وليـست هـذه القـراءة هي الـوحيـدة في هذا الـشأن،
بل ثمـة نـزاع ظـاهــر بين الـشـاعـر ونقــاده تمثل في
اسـتـهجـــانهـم حــريــته في مـــا يكـتـب وتـخفـفه مـن
الــــزخــــرف الــبلاغــي والــتـــــزويق الـلغــــوي الـفخــم
المـتعــالـي، وانه كـمــا قــال احــد نقــاده )لا يحـيــا في

العصر بل يحتضر على هامشه(. 
ان هــذا الاختلاف مع الـسلطــة الاجتمـاعيــة التي
يظهرها التداول الشعري انذاك يظهر واضحا في
تعـالي هـذا النـقد مع مـركزيـة تقلـيد المـاضي التي
تــسعــى الــى المعلــوم لا المجهــول والـتي تــرفـض أي
هـامش عـلى هـذا المتن، ولم يـكن الصـافي إلا خارج
المـتن في عــدم تمــتعه بــاي اسـتقــرار اجـتـمــاعـي او
اقتـصادي وفي تشـرده خارج العـراق وقد غيـر بيئته
وعــاش في لـبـنــان في اكـثــر مـن مــديـنــة فـيه، وكــان
سـكــنه المـقهـــى واســــرته الاصـــدقــــاء والخلان مـن

الادباء.
لا يعني ذلك ان شعـر الصـافي يمثل ابتكـاراً خلاقاً
ضـمن الابـداع الـشعـري العــراقي، اذ انـه لم يخـرج
عـن الفطـرية لا بـوصفـها تـوهجـاً حداثـوياً خـارقاً
وساعياً الـى لحظة براءة حرة من سياق الجاهزية
والــتلقـين، وانمــا الفـطــريــة المــسـتـمــدة مـن حـيــاة
مضطـربة مـشوشـة لم تجـعله متحكـماً في تـوجهه
الـشعــري بقـدر مـا كــان محكـومــاً بهــذا القــدر من
البــوهيـميـة والـضيـاع، لـذلـك ليـس غــريبــاً انه لم
يفلح في تقـديم وجهـة نظـر او رؤية او فـكر نـظري
داعم لاتجــاهه الـشعــري، بل لـم يفلح في الاجـابـة
بنـضج ووعي عن مـا يطـرح عليه من تـساؤلات من
باحثين ونقاد ومهتمين، وان كانت آراؤه مبثوثة في

قصائد كثيرة له حول الشعر والنقد وما اليهما.
لـكــنه بـين هـــذا وذاك قـــدم شعـــراً حـيـــاً دالًا علـــى
مـــوقف شخـصـي وخــاص اخـتـــار ان يكــون هــازلاً،
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- ان كــان كــذلك - عنــد شعــراء مـن اجيــال كتـبت
قــصيــدة الـنثــر متـهمــة بــاعلان الـتمــرد والــرفـض

للخنوع والامتثال.
ــــة الــتــي يمـكــن ان تـــــراود المهــتــم في هــــذا والاســئل

المجال، هي: 
لمـاذا اهمل نموذج الـصافي النـجفي بوصفه خـارجا
علـى سيـاق المـألـوف المتقـبل في عصـره ضـمن شكل

القصيدة التقليدية ذات الشطرين؟
هل قـــرأ شعـــراء قــصـيـــدة الـنـثـــر الجـــدد تـــراثهـم
الشعـري ضمـن المرحـلة المـعاصـرة نفسهـا؟ ام انهم
اكتفـوا بما اتجهـوا اليه مـن الشعـر )المستـورد( من
الغــــرب ممـــــا جعـلهــم امــيل الــــى تــبــنــي اهـــــدافه
الــشعــريــة واســالـيـبه مـن دون الــوعـي بــالـضــرورة
بــالحــاجــة الــى هــذه الاهــداف والــى تحقـيق هــذه
الاســالـيـب؟ وهل تمـثل هــؤلاء الــشعــراء بــالـفعل
تجـارب شعـراء الغـرب ولاسيمـا في مـا نحـن بصـدد
الحـــــديــث عــنه هــنــــــا شعـــــر الــصـعلـكــــــة او شعـــــر

البوهيمية والتشرد والطواف؟
لـسنـا علـى ايـة حـال في معـرض الاجـابــة عن هـذه
الاسـئلة لكـننا في الاقل نـنبه الى مـا مثل اغراء في
المـمـــارســـة الـكـتـــابـيــــة لهـــؤلاء
الـشعـراء، انه اغـراء الاخـذ بمـا
هــو خــارج المـتن مـن طـمــوحــات
نــظــريــة وممــارســات حـيــاتـيــة
جـذبـت انظـار الـشعـراء الـشبـان
متـأثــرين بـالـنمـوذج الــرامبـوي
لا بـــوصـفه الــشـــاعـــر الـــرائـي،
وانمـــــــــا بـــــــــوصـفـه الانـــــــســـــــــان
البـوهيـمي المتـسكع. بـالنـتيجـة
مــــــا حقـقه هـــــؤلاء الـــــشعـــــراء
يمـكنـني عـده امـيل الـى نمـوذج
الــصــــافي الــنـجفــي بــطــــرافــته
وغـــرابـتـه وضحـكه وتــنقـله مـن
نمــــــوذج شــــــاعــــــر الاشــــــراقــــــات
الغــائـص في المجهــول والابــديــة

رامبو.
 ********

يمـكــن تــبــين نمـــــوذج الــصـــــافي
الــنـجفــي في شعــــر الــصـعلـكــــة
والــتـــشــــرد والــطــــواف اولا مــن
خـلال الهجــوم الـنقــدي الــذي
وجه الـيه بـــوصفـه شعــرا غـيــر
جـاد، غيـر مـنتم لمـركـزيـة الفكـر
العـربي المـتجسـدة في القصـيدة
الــتـقـلــيــــــديــــــة ذات الاغــــــراض
الـشعـريــة المتـوارثـة الـتي يمـثل
وجهها الايجـابي الجواهري في
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لعل عـرض مـســرحيــة )أكفــان ومغـازل( لـلمــؤلف
عمــار نعمـة جـابـر والمخـرج ثـائـر خـضيـر وتقـديم
قــسـم المــســرح في مــديــريــة الـنــشــاط المــدرسـي في
الـنــاصــريــة يــأتـي في الــسـيــاق ذاته، إذ أنه عــرض
مُجــرّد مـن )الهــويــة المــدرسـيــة( الـتـي يـنـبغـي أن
يـتحلــى بهــا لأنه مــوجه بــالأســاس إلــى جـمهــور
التلاميـذ والـطلبـة، ولكن وقـائع العـرض إبتعـدت
بـه عن هـذه الـوظـيفــة التـي نعـتقــد أنهــا بحـاجـة
إلـى مــراجعـة جـذريــة من قـبل المـهتـمين بـالـشـأن
المســرحي في وزارة التـربيـة ، فـالعـرض يجـمع بين
مـجمــوعتـين من المـمثـلين، الأولــى: ممـثلــون لـهم
خبــراتـهم الـعمـليــة الــواضحــة في مـســرح مــدينــة
النـاصـريــة والثــانيــة ممثلـون مـن طلبـة إعـداديـة
الجـمهــوريــة التـي تُعــد من أعــرق الاعــداديــات في
المـدينــة، وسبق لهـا أن خـرّجـت أسمــاءً مهمـة الآن
في المــســرح العــراقـي إعـتلــوا خــشـبــات مــســارحهــا
ومثلـوا ضمـن أنشـطتهــا اللاصفيــة التي إزدهـرت
مـنــذ الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات حـتــى أواخــر
الـسـبعيـنيـات، وهـذا المــزج في تصـورنــا آليــة جيـدة
يـتم بــواسـطـتهــا تلاقـح الخبــرات المـســرحيــة بين
جــيلــين، وفي نفــس الــوقـت هـي طـــريقــة عــملـيــة
لـتعلـيم الـطـلبــة أبجــديــات الـفن المـســرحـي عبــر
الاسـتفـادة مـن الخبـرات الـعمـليـة الجـاهـزة لـدى
كوادر النـشاط المـدرسي، ولكن هل أفـصح العرض
في مــــســتــــــواه الفــنــي والأدائــي عــن نجـــــاح هـــــذه
الفـرضيـة التي نفـترضهـا نحن كمـراقبين للـشأن

المسرحي في مدينة الناصرية؟
يـبدو من خلال سيـاق العرض أن الهـدف النهائي
لمخــــرجـه والعـــــاملــين فــيـه مجـــــرد تقــــديم عــمل
مـســرحي لغـايـات بعـضهـا نـفعي والآخـر وظـيفي،
فقــد بــدا الأداء العــام للعــرض ســواء كــان الأداء
الإخراجي أو الـتمثيلـي أو التقني مجـرداً من أية
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المـــــــســـــــــرح في الـــنـــــــــاصـــــــــريـــــــــة

 ضياع الهدف والهوية.. في مسرحية )أكفان ومغازل( 

بهـــا، ولـكـن هـــذا لـم يــشـفع لــطـبــيعـــة إلقـــائهـــا
المعـتمدة علـى ما يـُصطلح عليـه في فن الإلقاء بـ
)المـــونـــوتـــون( أي الإلقـــاء الـــرتـيـب الخـــالـي مـن
الـتـنــويع رغـم أن حــوارات الــشخـصـيــة مكـتــوبــة
بــالـلهجــة العــامـيــة كــإسـتــراتـيجـيــة نـصـيـّـة مـن
إسـتــراتـيجـيــات الـتـــواصل الـلغـــوي في العــرض،
فـالتحـولات النفـسيـة التـي تحفل بهـا شخـصيـة
الأم بقـيـت أسـيــرة الملفــوظ الحــواري نفــسه ولـم
تُتـرجم لأحـاسيـس ومشـاعــر يمكنهـا التـأثيـر في
المنظـومة الحـسيّة للـمتلقي، ومع أننـا نشـد على
يــد المـمـثلــة الــوادي لجــرأتهــا في الــوقــوف علــى
خــشبــة المـســرح في هــذا الـظــرف العـصـيب الــذي
يمــر به المجـتـمع العــراقـي حـيـث تـنـتــشــر القــوى
الــظلامــيــــة المــنــطـلقــــة مــن مــنــــاخــــات القــــرون
الــوسـطــى ومحــاكم الـتفـتيــش، إلا أننــا نـنتـظــر
منها الكثـير في عروض أخـرى تكشف عبـرها عن
مـــوهـبــتهــــا الفـنـيـــة الـتـي صـقلــتهـــا الـــدراســـة
الأكــاديمـيــة في كلـيــة الفـنــون الجـمـيلــة ، بـيـنـمــا
إكــتفــــى المــمــثل عــبــــد الــــرزاق سـكــــر الــــذي أدى
شخــصـيــة )رئـيــس الحفــاريـن( بــالـتـعكـــز علــى
تجــربـتـه الكـبـيــرة في المــســرح وهــو يـتجــاوز سـن
السبعين عـاماً، فأعطـى نمطا خاصـاً للشخصية
كــان مـن المــمكــن أن يكــون فـــاعلاً في العــرض لــو
إستـطــاعت الــرؤيــة الإخــراجيــة تــأويـل المحمــول
الــدلالي لهـا ومـنحهـا مـسـاحــة أوسع مـن الفعل
دون الاكتفاء بحصـرها في مساحة ضيقة تمثلت
بفتحـة الـتلقين )الـكمبـوشـة( ويمـين المسـرح إلـى

جانب مجموعة الحفارين.
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علــى أفعـال مـجمـوعــة الحفــارين، وهــذا التــوزيع
التعـادلي يشـبه إلى حـد ما تـوزيع المخرج لمـمثليه
علـى ثلاث مناطق جغـرافية دون أن تتـداخل هذه
المنــاطق مع بعـضهــا - كمــا أشــرنــا - وقــد أوقـعت
هــــذه الآلــيــــة العــــرض في عــــدم الــتجــــانــس بــين
عـنـــاصـــره الــســمعـيـــة والـبــصـــريـــة، ووســط هـــذه
الفـــوضـــى المـنـهجـيـــة الـتــي طغــت علـــى الـــرؤيـــة
الإخــراجـيـــة للعــرض تــأتـي المـنـظــومــة الأدائـيــة
للـمـمــثلـين لـتـكـــرّس هـــذه الإشـكـــالـيـــات داخـله،
فـمجـمــوعــة الحفــاريـن )علـي زيــد، علـي جـمــال،
ســيـف شهــيــــد، حــيــــدر محــمــــد(، لــم تخـلق جــــو
القتـامـة المطلـوب منهـا لأن حـركتهـا الميكـانـيكيـة،
وتكـرار أفعـالهــا أسهمــا في تعطـيل فعلهـا، إضـافـة
إلــى إهـمــال المخــرج تـعلـيـم مجـمــوعـتـه المهــارات
الأساسيـة في الأداء مثل النـطق الجيد، والـتنويع
في الحـــــوار، واســتخـــــدام الجــــســـــد وفـق وقفـــــات
مسرحية صحيحة تـنسجم مع بؤرة التلقي فيما
يـتـعلق بـنـظــر الجـمهــور، أمــا مجـمــوعــة الـبـيـض
)علي بـصيـص، عمـار سـيف، حيـدر عبـد الــرحيم،
ستــار عبــد الله( فلا تقل ســوءاً عن الأولــى لأنهــا
إستسلـمت للأداء الكلائـشي المبنـي على الـوقفات
الجسـديـة غيـر المبـررة )البـوزشن(، والمـد الصـوتي
في الإلقــاء، إضــافــة إلــى الأداء المجــرّد من الحـس
الــــداخلـي، إذا مـــاإسـتـثـنـيـنــــا بعــض الـلحــظـــات
الـقلـيلــة، وتــركـــز الفـعل الأدائـي الأســاسـي لــدى
شخـصـيــة الأم )مـثلـتهــا فــاطـمــة الــوادي( الـتـي
إهــتــمــت بــــشـكـل واضح بـــــالــــشــكل الــظـــــاهـــــري
للـشخصيـة وحرصـت على إنـتاج )كـاركتـر( خاص
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محـمولات واقعـية
خــــــــــــالــــيــــــــــــة مــــن
الـتــأويل الــدلالـي
الــذي زج العــرض
نـفسه في مساحته
دون أن يـــــــــؤســــــس
مقـــومـــات وجـــوده
فــــــيــه ، ولــعــــــبــــــت
الــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــل
الــسـيـنــوغــرافـيـــــــة
الــكــــبــــيـــــــــــــرة دوراً
أســــــــــــــاســـــيــــــــــــــاً في
تــضــيــيق فــضـــــاء
الــعـــــــــــــــرض، رغـــــم
ســعــــــي المخـــــــــــــــــرج
لــشغل المــســاحــات
الفـارغـة بـالحـركـة
الـتعـبـيــريــة الـتـي
ــــب بـــــــــــــدت في أغــل
الأحــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

)كلائــشيــة( كمــا هــو الحــال في حــركــة مـجمــوعــة
الـبـيـض، والحــركــة المكــررة لمجـمــوعــة الحفــاريـن،
كـذلك الحـال بـالنـسبـة لحـركـة الأم علـى المـُسطّح
العـالي الـذي إكتفـى فيه المخـرج بحـركـة الـذهـاب
والإيــاب من عـمق المـســرح حتــى مقــدمـته ، وهــذا
التسطـيح في المعالجة الإخـراجية إنـسحب بشكل
كـبـيـــر علـــى مفــردات الــسـيـنــوغــرافـيــا الأخــرى
كـالإضاءة والأزيـاء والموسـيقى إذا مـا اتفقنـا على
أن الـسينـوغرافـيا هـي المشهـد المسـرحي بعنـاصره
السمعية والـبصرية، فـإذا كانت تقليـدية الإضاءة
)صــمــمهــــا حــبــيــب حــــرز( مــبـــــررة بحـكــم ضـعف
التقنيـات في قاعـة النشـاط المدرسـي، فان ذلك لا
يبرر الاكتفـاء بالعلامات الـتعاقديـة للأزياء التي
خلـت من الـنظــرة الجمــاليـة والــدلاليـة لــوظيفـة
الــزي داخل العــرض، فلا يـنـبغـي الاكـتفــاء بمـنح
مجـمــوعــة الـبـيــض اللــون الأبـيــض، والحفــاريـن
اللـون الأسـود، والمنـائـر اللـون الأبيـض والأخضـر،
بل كان ينـبغي البحث في شكل الزي وما يمكن أن
يثيره في المـتلقي من قدرة تأويلـية يمكن أن تُثري
العــرض وتنــوّع قــراءته، كــذلك الحــال بــالنــسبــة
للـمــوسـيقــى )إخـتــار مقـطــوعــاتهــا عـمــار نعـمــة
جـــابـــر( الـتـي مـــزجـت بـين المـــوســيقــــى المحلـيـــة
والمــوسيقـى العــالميــة رغم أن الـنص لا يـركـز علـى
محليـة المـأسـاة بل كـونـيتهـا، ولكنه وزّع المـوسيقـى
بطـريقة تعادليـة، فكانت الموسيقـى المحلية ترافق
شخصية الأم، بينما الموسيقى العالمية الكنائسية
تــرافق مجمـوعــة البيـض محيلـة إيـانـا إلـى عـالم
سمـاوي، وإقتصـرت الموسيقـى الحديـثة الصـاخبة
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ــــرتقـي إلـــى الــسـمـــاء مـــرة أخـــرى   للأرض ثـم ت
)مجـمــوعــة الـبـيـض( وهـي إشــارة لعــالـم علــوي
سمـاوي، بينـما تقـابلها في الـطرف الآخـر كائـنات
سـفليــة عبــارة عن مـســوخ أكثــر من كــونهـا بـشـراً،
وهي )مـجمــوعــة الحفــارين( الـتي تحـيل الأرض
إلــى ركــام مـن المقــابــر الجمــاعيــة، فـيكــون البــاب
علامـــــة مـــــركـــــزيـــــة تمــثـل الخلاص مــن الـــــواقع
الــتـــــراجــيـــــدي الــــــذي تعــيــــشه الأم والانــتــظـــــار
اللامجــدي بعــد 40 عــامــاً، ووسـط هــذه العــوالم
تتــشكل قـيمــة خفيـة مـن قيـم الصــراع بين عــالم
أرضي )الأم(، وعــالـم سفلـي )الحفــارين(، وعــالم
سـمـــاوي )الـبـيــض(، والــصـــراع في الـنــص صـــراع
خفي، سـرّي، غيـر مـُعلن، لأنه صـراع داخلـي أكثـر
من كونه صراعاً خارجياً، وهي مهمة عسيرة أمام
ـــصـهــــــا أولاً قــبـل الإخــــــراج كــــــان عـلــيـه أن يــــشـخّ
التعـامل مع هـذا النص الـذي نعتقـد أنه يـؤسس
لإسلــوبيـة خـاصـة تـختلف عـن تقليـديــة الكتـابـة
المـســرحيـة، فـاكـتفت الـرؤيـة الإخــراجيـة بــإظهـار
شـكل الصـراع دون البـحث عن جـوهـره، إذ قـسّمت
الــسـيـنــوغــرافـيــا المكــان إلــى ثلاثــة عــوالـم، يمـين
المــســرح لمجـمــوعــة الحفــاريـن ويــســاره لمجـمــوعــة
البيض ومـنتصفه لشخصية الأم، وهذا التقسيم
الجغـرافي لمـسـاحـة الـتمـثيل أدى إلـى الفـصل بين
العـوالم الثلاثـة بحيث بـدت في العرض منـفصلة
عـن بعــضهــا، الأمــر الــذي إنـعكــس بــشـكل سلـبـي
ــــى قــيــمــــة الــصــــراع فــبــــدا وكـــــأن العــــرض في عل
مـشهـديتـه يتنـاوب بين هـذه العـوالـم الثلاثـة دون
أن يكــون ثـمـّـة تــأثـيــر لـكل عــالـم علــى الآخــر، في
نفـــس الــــوقــت الــــذي قــنن فــيه هــــذا الــتقـــســيــم
إنـشــائيـة الحـركـة وجعـل منهـا إنـشــائيـة سكــونيـة
تفتقـر إلى التـنويع في التـكوين، ومع أن الـتكوين
المـوضعي أحـدى آليـات الإخـراج الـتقليـديــة حيث
كــان يمكـن إسـتـثـمــار جـمــالـيــاته لمعــالجــة ضـيق
المـســاحــة الأدائيــة لـلمـمثـلين، إلا أنـه حتــى هــذه
الآلـيــة أهـملـتهــا الــرؤيــة الإخــراجـيــة، فــاكـتفـت
ـــــى حـــســـــاب المـلفـــــوظ بـــــالمـلفـــــوظ الحــــــواري عل
البصـري، ومع أن السيـنوغرافـيا )تصمـيم الفنان
كـــريم عـبـــد جـــابـــر( قــــد جهـــدت في إسـتـنـبـــاط
مفـرداتها مـن رحم النص )الـباب، المغـزل، خيوط
الـصــوف، المنــائــر، المـقبــرة(، إلا أنهــا بقـيت ضـمن
وظـيفـتهــا الــشـكلـيــة ولـم يـتـم إسـتـثـمــارخــزيـنهــا
الدلالـي الذي كـان من المـمكن أن يُنـشئ لنـا متـنا
بـصــريــاً مهـمــا داخل العــرض، إذا مــا إسـتـثـنـيـنــا
)المنائـر( التي جـرى توظـيفها في أكـثر من مـشهد
لخلق صــورة بـصــريــة مُفـســرة لـلفعل الإخــراجي
فـتحــولـت ضـمـن سـيــاقهــا الــدلالـي إلــى )أبــواب،
تــوابيـت( بيـنمـا بـقيـت مفــردات العـرض الأخـرى
ضمن صـورتهـا الايقـونيـة الـتي لا تُفـصح إلا عن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ

قـصــديــة إبــداعيــة، فــالخـطــة الإخــراجيــة إكتـفت
بــالـتعــامل الــســطحـي مع الـنـص دون أن تحــاول
إكتـشـاف خـصـوصـيته الـتي تـأســست علـى إنجـاز
نص جـديد يمتلك من مقومات البحث المسرحي
الـشـيء الكـثيــر، إذ هـَـدَفَ المــؤلـف عبــر فــرضيــات
ــة نــصّه الـبـنــائـيــة إلــى الاسـتفــادة مـن الخــاصـيّ
الـبـنــائـيــة لـنـصــوص )الـتعــزيــة( الـتـي تُقــدّم في
عــاشــوراء مـن كل عــام في ذكــرى إستـشهــاد الإمــام
الحـــســين )علــيه الـــسـلام( وأصحــــابـه في واقعــــة
الطف الـتراجـيديـة، تلك النـصوص الـتي تعتـمد
آليــات بنــائيــة تخـتلف تمــامــاً عـن آليــات النـص
الـتـقلـيــدي الـتـي قـنـنهــا أرســطــو في كـتـــابه )فـن
الشعـر(، حيث يعتمـد نص التعـزية بـشكل أساس
علـــى   )الخــطـــاب( ولـيــس علـــى )الحـــوار( وهـــو
يقـتــرب مـن )المــونــولــوج( أكـثــر مـن إقـتــرابه مـن
)الــديــالــوج(، والـشخـصيــات فـيه )علامــات( أكثــر
من كونها   )سـايكلوجيـات(، إضافة إلـى الطبيعة
الــشعــريــة للغــة، والمــزج بـين المـنــاخــات الــواقعـيــة
والمـيـتــافـيــزيقـيــة، والاخـتــزال الــزمــانـي والمكــانـي
للحادثة التي يجري تقديمها بشكل أكثر إقتراباً
للـرمــز منه للــواقع، فنجــد نص )أكفـان ومغـازل(
يــســتعـيـــر مـنـــاخـــات واقعـــة الــطف الـتـــاريخـيـــة
ـــالمـــوروث الـــشفـــاهـي، إضـــافـــة إلـــى ويمــــزجهـــا ب
إنــدمــاجه في معـطـيــات اللحـظــة الــراهـنــة الـتـي
يـعيــشهــا المـتلـقي، لــذلـك يمكـن القــول أن هنــاك
ثلاث مــرجعـيــات ثـيـمـيـّـة يــسـتـنــد إلـيهــا الـنـص،
الأولــى: واقعــة الـطـف ومنــاخــاتهــا التــراجيــديــة
حيـث الأم التي تفقـد أربعـة من أبنـائهـا في سبيل
نـصــرة الحـق )وهي إحــالــة مــرجـعيــة / تــاريـخيــة
لــشخـصـيــة أم الـبـنـين فــاطـمــة بـنـت كلاب زوجــة
الإمــــــام عـلــي - عـلــيـه الــــسـلام - وأم بـــطـل نـهــــــر
العـلقــمــي الإمــــام العــبــــاس - علــيه الـــسلام - (،
والثــانيــة: حكــايــة شعـبيــة متــداولــة في الجنــوب
العراقـي عن إمرأة غـزلت صوفـاً لمدة 40 عـاماً من
أجل أن تجـمـع نقــوداً لــزيــارة الإمــام الحــسـين -
علــيه الـــسلام -، والــثــــالــثـــــة: واقعــــة الــتـفجــيــــر
الإرهابي في باب مرقد الإمام علي - عليه السلام
- الــذي راح ضـحيـته العـشــرات من المـصلـين بعــد
أداء صلاة الجــمعـــة ، وقـــد إسـتــطـــاع المــــؤلف أن
يـصهــر هــذه المــرجـعيــات الـثلاث مع بعـضهــا بعــد
تجريـدها من إحالاتهـا الزمانـية والمكانـية، ليُنتج
لنا خطـاباً مسرحياً قائماً على التشفير الدلالي
الـــــذي يحــيل إلــــى كــــونــيــــة المــــأســــاة أكــثــــر مــن
مــرجعيـاتهـا الـزمـانيـة والمكـانيـة، في الـنص إمـرأة
تغـزل صـوفـاً عنـد )بـاب الـرحمـة( المـوصـد، وعنـد
هذا الباب تتشكل هواجس المرأة / الأم، وتستذكر
رحيل أبنائها الأربعة، في نفس الوقت الذي يكون
فـيه البـاب ممـرا لكـائنـات سمـاويـة تـريـد أن تعـود
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د. سهـام جبـار هـاشم 

ـالــشـــاعـــر احـمـــد الــصـــافي ـ ـ ـ ـ

ياسر عبد الصاحب البراّك 

ـمـــــــــــشــهـــــــــــــــد مـــــن مـــــــــــســـــــــــــــرحـــــيـــــــــــــــة )اكــفـــــــــــــــان ومــغـــــــــــــــازل( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

صـــدرت عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة العــامــة في بغــداد
مجـمـــوعـــة قــصــصـيـــة جـــديـــدة لـلقـــاص )انـــور عـبـــد
الـعزيـز( تكـونت مـن عشـرين قـصة هـي اخر مـا انجزه
القــاص ومنهـا قـصص: )الـولـيمـة(، )الـضبـع(، )ليلـة
الجــــمــــــــــر(، )مــــــــــرثــــيــــــــــة
الفـئران
،)
)الطـوفا
ن(،
)رقــــصـــــــــة
اركنـســـون(
وقــــــصــــــص
اخـــــــــــــــــــرى..
اهـــــــتـــــــمـــــــــت
قـصـص هــذه
المجــمـــــــوعـــــــــة
بـــالــتفـــاصــــيل
والحـــــــــــــركــــــــــــــة
البطـيئة لـسير
الاحــــــــــــــــــــــــــــــــداث
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صـــدرت للقــاصــة عــالـيــة طــالـب مجـمــوعــة
قصـصيـة جـديــدة عن دار الـشــؤون الثقــافيـة
العـامة في بغـداد حملت عنـوان )بحر الـلؤلؤ(
ـــى ضـمـن اصـــدارات عـــام 2006 اشـتــملــت عل
)22( قـصة منـها : )لحظـة اكتشـاف القمر( و
)ظلال حـــافـيـــة( و)الجـــدران( و)دعـــوة الـــى
الجنـون( و)خــرائب الاجـسـاد( و
)امــرأة ليــست
ــــيـــع( ــــب لـل
وركـــــــــــــــــــزت
الـقــــــاصـــــــة
عـــلـــــــــــــــــــــــــــــى
مـــوضـــوعـــــة
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة
والمــــــــشـــــــــــاكــل
التي تواجهها
في المحــــــيــــــــــط
وركـــــــزت اغـلــب
القـصــص علــى
الحــوار كمــرتكــز
لـتـنـمـيــة الــســرد
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طاووس 
مسرحية: يحيى صاحب 

ضم مـسرح يحـيى صـاحب الـشعري حـتى الان
24 مسـرحيـة ظهـرت الاولـى عـام 1976 بعنـوان
)ضـد المـوت  –كلكـامـش( حتـى صـدرت حـديثـاً
مــســرحـيـته الجــديــدة )طــاووس( الـتـي اكـمل
كتـابتهـا منـذ سنـوات وقدمهـا للكـبار و الـصغار
علـــى الــسـنـــة الحـيــــوان والاشجــــار والفــــواكه

وعـــنـــــــــاصــــــــــر
الــــطــبــيـعـــــــــــة
حيـث عالجت
مــــــــــشــكــلـــــــــــــــة
الحــــــــــــــريـــــــــــــــة
ومـــــردوداتهــــــا
بلغــة شعــريــة
ســــــــــــــاخــــــــــــــــرة
مـــــــثــقــلــــــــــــــــــــــة
بـــــــــالـــــــــرمــــــــــــز
والايـحـــــــــاء /
صـدر الـكتـاب
بلـوحـة غلاف
للفـنان ميرد.
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)ضوء العشب(قصص انور عبد العزيز 
ومحــاولــة رسـم عــوالـم الــشخـصـيــات ومــا يـقع علـيه
النظـر، لتهـتم بضـرورة رسم خـريطـة واضحـة المعـالم
للحكايـة والتي في الاغلب لا توصل القارئ الى نهاية
واضحـة، حتـى ان بـعض القـصص تـسعـى للتـوغل في
اعـمــاق مــراحل زمـنـيــة سحـيقــة كـمــا في قـصــة )زمـن
الـشـيخ مـحمــد( الـتي جــاء فـيهــا: )الـشـيخــة مـبهــورة
بهــامــة الــراديــو المـسـتعـملــة وســاعــة الجــدار الــدقــاقــة
الــــرقــــاص وبــــوق الحــــاكــي القــــديم وذلـك الـــسـمــــاور
الاصفــــــر الــــشــــــامـخ وصف مــن الابـــــــاريق المــــــذهــبــــــة
والفضية.. لكن انبهارها ونظرات عينيها ظلت تجول
في عمق اقـسـام الـصنــدليـة وتقـاطـيعهـا ومحـشـواتهـا
صحـيح ان زكيــة وزعت الكـثيـر مـن خبـايـا الـصنـدليـة
علـــى فقـــراء المحلـــة والـطـــارقـين والعـــابـــريـن(. وضع
تصـميم غلاف مجـموعـة )ضوء العـشب( الفنـان رعد
الادهم وكــانـت بـ)295( صفحــة مـن القـطـع المتــوسـط
وسـبق للقـاص )انـور عبـد العـزيـز( ان صـدرت له عـدة
مجــامـيع قـصـصيــة مـنهــا: )طــائــر الجنــون( و)الـنهــر
والذاكـرة( و)طائـر الماء( و)جـدار الغزلان( وكـما اسهم
في ســبـع مجــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــات قـــصـــصــيــــــة
ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ ـ ـ

)بحر اللؤلو( مجموعة قصصية جديدة 
وعلــى الجمل القـصيـرة التـي تتـميــز بسـرعـة
ايقـــاعهـــا ورغـبــتهـــا في تعـــزيـــز دور الجـمـــال
ـــــى اجـــــزاء القــصــص وكـــــذلـك ـــــوزيعـه عل وت
تقـصــدت القــاصــة ادانــة الحــروب خــاصــة في
القــصـــة الـتـي حــملـت عـنـــوان )حـب في زمـن
الحرب( وجـاء فيهـا : )كنت اراك في كل بـدلة
عسـكريـة تخطف امـامي واكـاد المس جـسدك
وانــا المح تكــوينـا يـشـبهه ولكـني اتــراجع حين
اكتـشف وهمـي وفي اللحظـة الاخيـرة ابتـدأت
ــــدي ولــم اعــــد اطــيق الخــــوف الحـــــرب في بل
عليـك هنــاك، لم اعـد اسـيطـر علـى تفـتيـش
خطواتي الباحثة عنك(. العديد من قصص
مجموعة )بحـر اللؤلؤ( تسعـى بجد لتحفيز
المـشـاعـر وكـشف كل مـا هـو مـستـور في الـواقع
وفي خلجـات الكـاتبــة، لتكــون الكتـابـة فـرصـة
للبوح وللحوار مع الآخر، الذي دائما يتاجل
الحــــديـث مـعه. سـبـق )لعــــالـيــــة طــــالـب( ان
اصــدرت العــديــد مـن المجــامـيع القـصـصـيــة
وكــانت مـجمــوعـتهــا الاخيــرة )بحــر اللــؤلــؤ(
بحجم )207( صفحـات من الـقطع المتـوسط

وبغلاف صممه الفنان )عمار صباح(.
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